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 قدسنا ـ  القصة الثلاثون

 منيرسيفو 

عزمت على زيارتها والت ول فيها فهاي قبلتناا الأولى وكياف لا نزورهاا وقاد عُارج 

برسولنا إليها وكيف لا نزورها ونحن ننتمي إليها ،هاأناذا أكادّ وأجادّ مان أجال أن 

ة أوفق وأن أشبع عيني برؤية قبلتنا ولو مرة ،اتخذت القرار وانطلقت للمطار وكلي هم

وعزو وشوق  لأن أصل لقدسنا. في الطريق إلى المطار غفوت وأخذتني عيني وتغلب 

علي النعاس رغم أني لم أذق طعم النوو يومين كااملين مناذ أن قاررت السافر ،فمان 

شوقي صرت أحلم كل  أغمضت عيني حتى وأنا مستيقظ رأيت أني نزلات بالطاائرة 

تملكني شعور وكأنني على ابواب   وبم رد انوضعت قدمي على أرض فلسطين الأبية

الجنة شعرت بالرضى والاطمئنان واصبحت الدنيا بكاملها لا تساعني أحسسات أني 

 أريد احتضان تربتها والتابع بهوائها .

 .أهلها الطيبينوأن أكلم 

مضى الوقت سريعا وإذ بي أجد نفسي أماو مس د الصخرة وأنا محتاار ومتأمال لمعاالم 

ك المس د الأقصى لمحته وكأن عيني لم تار مسا دا بهاذه قدسنا خطوت خطوات لأر

ابيبااة والوقااار وأنااا ألتاافّ وأدور و أخااتلس النظاارات لبيااوت القاادس الأبيااة 

وشوارعها:حي المغاربة وقباة الصاخرة والمسا د الأقصىا وقلعاة داوود..... ولان 

أستطيع أن أوفّي بوصفي هذا لجا ل القادس وأهال القادس لم أرتاو مان هوائهاا ولم 
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أطتعب من السير في شوارعها القديمة ،وإذ بي أسامع صاوت الساائق اساتيقظ لقاد 

 وصلنا للمطار. وصلنا ولما أردت الح ز فاجأني عامل المطار هل تمزح يا سيدي.

 قلت: لماذا !

قال: لقد طلبت المستحيل فلن تستطيع الطيران إليها هي أرضنا حقيقة لكان سالبت 

ا من التمتاع بهاا. عاد أدراجاك سايدي وعلياك حريتها حتى س ؤها احتلت ومُنعن

بالدعاء فالله إذا أراد أمرا فإن  يقول له كن فيكون، فلنصبر ونثابر فإن وعد الله حاق ، 

وسندخلها إن شاء الله فاتحين ونصلي فيها ركعتي النصر بإذن الله، جثوت أرضاا عالى 

  "لك الله يا قدسنا" "لك الله يا قدسنا"ركبتي والدموع تملأ وجهي وبدات بالصراخ 

  

*****  
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